
أول اســــتحقاق برلمــــاني بعــــد الأســــد.. بين
رهانات التغيير وإرث الاستبداد

, أغسطس  | كتبه مرام موسى

يا، سواء الرئاسية أو البرلمانية، مسرحية معلومة النهاية؛ مشهد شكلي لطالما كانت الانتخابات في سور
لا يعبرّ عن تطلعات السوريين ولا يعكس إرادتهم، بل أداة لإعادة إنتاج حكم استبدادي لم يترك مكانًا

للصوت الشعبي.

لكن بعد سقوط النظام البائد، فُتح الباب أمام لحظة مختلفة تمامًا، حيث يجد السوريون أنفسهم
كـثر مـن أربعـة عقـود. فقـد توقـع رئيـس اللجنـة العليـا علـى أعتـاب أول تجربـة انتخابيـة حقيقيـة منـذ أ
لانتخابــات مجلــس الشعــب، محمد طــه الأحمــد، أن الاقــتراع ســيجري مــا بين  و ســبتمبر/أيلول

القادم لاختيار أعضاء المجلس الجديد.

هـذا الاسـتحقاق يـأتي بعـد أن صـادق الرئيـس السـوري أحمـد الـشرع علـى المرسـوم رقـم () لعـام
، الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، والذي يضع آلية غير مسبوقة تشمل تشكيل لجان فرعية
في المحافظات، ولجان طعون، وهيئات ناخبة محلية مهمتها اختيار ثلثي أعضاء البرلمان، فيما يُعينّ
الرئيــس الثلــث المتبقــي، في خطــوة مؤقتــة لتجــاوز فــراغ البنيــة الانتخابيــة الــتي تركتهــا عقــود القمــع

والحرب.
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ورغم الزخم الذي يرافق هذا الإعلان، فإن الطريق ليس معبّدًا؛ تحديات كبرى تلوح في الأفق مثل
صعوبة إجراء الانتخابات في بعض المحافظات المنهكة أمنيًا، وغياب ثقة واسعة بالعملية السياسية
بعــد ســنوات مــن التزييــف، وانعــدام أحــزاب راســخة قــادرة علــى خــوض منافســة جديــة. لهــذا يــرى
مراقبون أن هذه الانتخابات لن تكون مجرد حدث روتيني، بل امتحان أول لصدقية المرحلة الانتقالية

وقدرتها على إنتاج برلمان يمثل السوريين بحق ويعيد الثقة إلى مفهوم الدولة والمؤسسات.

لماذا مهم؟
يًــا عقــب إســقاط نظــام الأســد في ديســمبر تُجــرى الانتخابــات البرلمانيــة في منــاخ ســياسي مختلــف جذر
، وتُعــدّ هــذه العمليــة الانتخابيــة ركيزة أساســية في مرحلــة الانتقــال الســياسي الهادفــة إلى بنــاء

كثر شرعية وتمثيلاً.  نظام حكم أ

فهي الخطوة الأولى نحو تأسيس مؤسسات ديمقراطية تعكس إرادة الشعب، ووسيلة لمنح الشرعية
الشعبية للسلطات الانتقالية التي تشكلّت بعد سقوط النظام السابق، كما تعكس هذه الانتخابات
تلبيةً لمطالب السوريين بالحرية والاختيار التي رفعوها منذ انطلاق ثورتهم عام . نجاحها من
شأنــه أن يؤســس لمســار ســلمي ومســتقر لنقــل الســلطة عــبر صــناديق الاقــتراع، ويبعــث برسالــة بــأن

صفحة جديدة قد فُتحت نحو بناء دولة القانون والمواطنة. 

يشير الباحث السياسي، محمد السكري، إلى أهمية ذلك، خلال حديثه لـ”نون بوست” قائلاً، “تحمل
يـــة للمجلـــس التشريعـــي أهميـــة اســـتثنائية في ســـياق اســـتكمال تشكيـــل النظـــام الانتخابـــات السور
السياسي في البلاد”، حيث تُعدّ السلطة التشريعية الركيزة الأهم في تحديد طبيعة النظام السياسي،

ولا سيما في رسم ملامحه بين الانفتاح أو الانغلاق السياسي.

 أبرز تفاصيل النظام الانتخابي؟
ية الانتقالية أن الانتخابات تمثل خطوة مفصلية لإثبات الشرعية، انطلاقًا من إدراك الحكومة السور
ــا أصــدر الــشرع في  حــزيران/ يونيــو  المرســوم رقــم () الــذي قــضى بتشكيــل اللجنــة العلي
نة من  عضوًا. وقد أوُكل إليها الإشراف على العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب المكو
عــبر إنشــاء هيئــات فرعيــة ناخبــة تنتخــب ثلــثي أعضــاء المجلــس البــالغ عــددهم ، فيمــا يحتفــظ

الرئيس بتعيين الثلث المتبقي وفق المادة () من الإعلان الدستوري.

“لا يوجد تشاركية حقيقية في اللجنة”.. الباحث السياسي رضوان الأطرش
يا تفاصيل القرار الرئاسي بتشكيل لجنة الإشراف على يروي لـ #نون_سور

abobker1976@.انتخابات مجلس الشعب
pic.twitter.com/6p3C4qNfhg
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بعد هذا القرار التأسيسي، دخلت اللجنة في سباق مع الزمن لوضع جدول زمني سريع ومكثف ينظم
العملية الانتخابية. فقد خُصص أسبوع لتشكيل اللجان الفرعية في المحافظات، ثم  يومًا لاختيار
الهيئــات الناخبــة، يليهــا فتــح بــاب الترشــح أمــام الراغــبين في عضويــة المجلــس، مــع أســبوع مخصــص
لعــرض البرامــج الانتخابيــة. كمــا تقــرر عقــد منــاظرات علنيــة بين المــرشحين وأعضــاء الهيئــات الناخبــة

لضمان الشفافية وتقييم الكفاءة.

لكن الأمر لم يقتصر على الإجراءات الزمنية والتنظيمية، بل امتد إلى جوهر العملية نفسها، إذ وضع
النظام الانتخابي المؤقت الذي صادق عليه الشرع،  معايير صارمة ومتنوعة للترشح، فالمرشح يجب أن
يكــون ســوري الجنســية قبــل  أيــار/ مــايو ، وألا يكــون قــد خــاض انتخابــات رئاســية بعــد ذلــك
التـاريخ، كمـا يُسـتثنى أعضـاء المجـالس السابقـة أو مرشحوهـا بعـد عـام  مـا لم يثبتـوا انشقـاقهم
عن النظام. كذلك استُبعد كل من دعم النظام السابق أو انخرط في تنظيمات إرهابية، إضافة إلى

.دعاة الانفصال أو الاستقواء بالخا

يز التمثيل والتنوع، انتقل المرسوم إلى تحديد بنية الهيئات الناخبة نفسها، فقسّمها إلى فئتين: ولتعز
الكفــاءات (%) وتشمــل الحاصــلين علــى شهــادة جامعيــة أو مــا يعادلهــا، والأعيــان (%) وهــم
% الشخصيات المؤثرة اجتماعيًا وفعاليات المجتمع المحلي. كما نصّ على ضمان تمثيل لا يقل عن

للنساء، مع مراعاة التو السكاني وتمثيل المهجرين داخليًا وخارجيًا.

يز الشفافية والرقابة، فطلبت اللجنة العليا للانتخابات من نقابة المحامين ندب أما على مستوى تعز
محـامٍ لكـل دائـرة انتخابيـة بصـفة مراقـب قـانوني، علـى أن يعمـل هـؤلاء المحـامون بتنسـيق مبـاشر مـع

اللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية البالغ عددها  لتقديم الدعم والمشورة القانونية اللازمة.

وهذا البعد الرقابي لا ينفصل عن جوهر النظام الانتخابي نفسه، إذ يؤكد المتحدث باسم اللجنة العليا
لانتخابــات مجلــس الشعــب، نــوار نجمــة، أن أبــرز مــا يميز النظــام المؤقــت هــو آليــة العمــل المعتمــدة:
تشكيــل لجــان فرعيــة علــى مســتوى المنــاطق، ولجــان طعــون، وأخــرى تُكلــف بترشيــح أســماء أعضــاء

الهيئات الناخبة، بما يتيح تدقيقًا ومراجعة مستمرة لسلامة العملية.

ثــم تطــ هــذه الأســماء أمــام المــواطنين للطعــن في هــذه الأســماء، إذا لم تكــن متوافقــة مــع الــشروط
والمعايير التي ستضعها اللجنة بالنسبة لاختيار أعضاء الهيئة الناخبة، وبعد ذلك يجري إقرار أعضاء

الهيئة الناخبة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، لإجراء الانتخاب ضمن الهيئة الناخبة.
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ملاحظات على النظام الانتخابي 
يتضح أن هذه الانتخابات لن تكون اقتراعًا مباشرًا وشاملاً كما في النظم التقليدية، بل ترتيبًا مؤقتًا
فرضتــه ظــروف المرحلــة الانتقاليــة. هــذا الترتيــب أثــار تســاؤلات مشروعــة لــدى الســوريين حــول مــدى

فعاليته، خاصة أنه يحدد شكل البرلمان الأول بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

وللإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات، يوضـح البـاحث في مركـز عمـران للـدراسات، أيمـن دسـوقي، في حـديثه
لـ”نون بوست” أن “هناك حلولاً مثالية وأخرى واقعية قد لا تلبي كل الشروط، لكن في ظل غياب
يـة، البنيـة التحتيـة اللازمـة وتعـذر تنظيـم انتخابـات مبـاشرة نزيهـة وشاملـة في عمـوم الجغرافيـا السور

يظل الانتخاب غير المباشر خيارًا عمليًا مؤقتًا”.

ية نفسها، نجد أن هذه الآلية ليست جديدة بالكامل، إذ طُبقت بشكل وإذا نظرنا إلى التجربة السور
أو بآخر في الشمال عبر المجالس المحلية أو مجلس الشورى التابع لحكومة الإنقاذ. ويشير دسوقي إلى
كثر ملاءمة لإجراء انتخابات مباشرة. كما يلفت إلى يثما تتوافر بيئة أ أنه لا ضرر من اعتمادها مؤقتًا، ر
أن تجــارب دول أخــرى أظهــرت أن تحقيــق التمثيــل العــادل لا يتحقــق في أول انتخابــات انتقاليــة، بــل
يحتــاج إلى إصلاحــات مؤســساتية وأطــر قانونيــة داعمــة، مــع دور فاعــل للمجتمــع المــدني في التوعيــة

والمراقبة والمساءلة.

يُقــرّ نــوار نجمــة أن الآليــة الانتخابيــة المعتمــدة ليســت النمــوذج الأمثــل ولا تمثــل ديمقراطيــة مكتملــة
يــا. الأركــان، لكنهــا برأيــه الخيــار الأكــثر واقعيــة وملاءمــة لمرحلــة انتقاليــة حساســة كــالتي تعيشهــا سور
فالحاجــة الملحّــة اليــوم ليســت لنظــام انتخــابي مثــالي بقــدر مــا هــي لوجــود ســلطة تشريعيــة فاعلــة

يز السلم الأهلي وإدارة التباينات داخل المجتمع.  لتعز
ٍ
ومجلس شعب قادر على لعب دور كجسر

لكــن الجــدل لم يقتصر علــى شكــل الاقــتراع، بــل امتــد أيضًــا إلى صلاحيــات الرئيــس، إذ يمنحــه النظــام
الانتخابي حق تعيين ثلث أعضاء المجلس. البعض اعتبر هذه الخطوة انتقاصًا من مبدأ الفصل بين
السلطات، وهو ما يصفه دسوقي بأنه انتقاد مشروع يعكس مخاوف من هيمنة السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، يرى أن هذه الصلاحية يمكن أن تُقرأ كضمانة لوجود كتلة داعمة للرئيس داخل المجلس،

كبر. وربما تُستثمر مستقبلاً لتأسيس غرفة ثانية داخل البرلمان تحقق تمثيلاً أوسع وتوازنًا سياسيًا أ

ويرى السكري أن هذه الصيغة قد تحمل بُعدًا مختلفًا، حيث تُعتبر آلية لإدارة التنوع داخل البرلمان
يـز منطـق “التوافـق” بين القـوى المختلفـة، مشـيرًا إلى أن هـذا النمـوذج أقـرب إلى الواقـع السـوري وتعز

المعقد، حيث يصعب إيجاد بدائل عملية قابلة للتطبيق في الوقت الراهن. 

https://x.com/syr_television/status/1959628010530742310


حرمان مؤقت من المشاركة السياسية

يا يواجه جملة من التحديات، لكن لا شك أن نظام الانتخابات البرلمانية في سور
التحـدي الأبـرز يتمثـل في وجـود منـاطق لا تـزال خـا سـيطرة الحكومـة الانتقاليـة،
وهــي الحســكة والرقــة الخاضعتــان للإدارة الذاتيــة، إضافــة إلى السويــداء الــتي
ية. وأمام هذا الواقع، قررت اللجنة العليا للانتخابات تتحكم بها ميليشيات درز
إرجـاء الاسـتحقاق في هـذه المحافظـات بسـبب الظـروف الأمنيـة الـتي تحـول دون

إجراء اقتراع سليم.

هذا القرار لم يأتِ من فراغ، إذ يوضح نوار نجمة أن اللجنة كانت تأمل خلال الفترة الماضية بحدوث
انفــراج أمــني وســياسي يســمح بإتمــام العمليــة الانتخابيــة، لكــن الظــروف لم تتحســن، ممــا دفعهــا إلى
كيـــد علـــى أن إرجـــاء الانتخابـــات هـــو الخيـــار الأقـــل ضررًا. وأشـــار نجمـــة إلى أن المقاعـــد المخصـــصة التأ
للمحافظــات الثلاث ســتبقى شــاغرة، في إشــارة إلى أن حقــوق مواطنيهــا ســتُصان حــتى يحين موعــد

كثر عدالة. إجراء الانتخابات في ظروف أفضل وأ

ــرزت أصــوات معترضــة مــن نخــب سياســية مــع ذلــك، لم يمــر القــرار بهــدوء، ففــي محافظــة الرقــة ب
ية، رأت أن الاستبعاد يشكل تمييزًا واضحًا ويقوض مبدأ السيادة وحقوقية وإعلامية وعشائرية ثور
كـدت هـذه النخـب في بيـان مـوجه للجنـة العليـا يـوم السـبت أن القـرار “يمثـل تعـديًا علـى الوطنيـة. وأ
حق المواطنين في المشاركة وصناعة القرار السيادي، وانتقاصًا من هيبة ومشروعية مجلس الشعب

كممثل لكل السوريين”.

ية الانتقالية كانت أمام لكن إلى أي مدى يُعتبر هذا القرار صائبًا؟ يجيب دسوقي، بأن القيادة السور
معادلة صعبة، فهي مضطرة للإسراع في تشكيل سلطة تشريعية فاعلة، لكنها تخشى أن يتحول هذا
الاستحقاق إلى بؤرة صراع داخلي تهدد الاستقرار. لذلك، فإن إرجاء الانتخابات في المحافظات الثلاثة
كان يهدف إلى كسب الوقت لفتح باب التفاوض مع القوى المسيطرة هناك، وهو خيار معمول به في

دول عدة تواجه تحديات أمنية وسياسية مشابهة.

غــير أن ثمــة قــراءة مغــايرة يقــدّمها الســكري، إذ يــرى أن تعامــل الحكومــة مــع المســألة مــن منظــور
“الجغرافيا الوطنية” جعل المشاركة مشروطة بوحدة المجال السياسي للدولة. هذا التوجه، وإن كان
مفهومًـا، إلا أنـه أدى عمليًـا إلى حرمـان منـاطق مثـل رأس العين وتـل أبيـض الـواقعتين تحـت سـيطرة
يــة مــن حقهــا في المشاركــة السياســية، وهــو مــا قــد يضعــف العقــد الاجتمــاعي النــا الحكومــة السور

ويترك ندوبًا في ثقة المواطنين.

ومـــع ذلـــك، يخلـــص الســـكري إلى أن المشهـــد الســـوري لا يـــزال محكومًـــا بثنائيـــات صـــعبة ونـــدرة في

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2025/08/24/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A9
https://x.com/Raqqarwb/status/1959329925594571148


الخيارات، وهو ما يفسر اللجوء إلى قرارات انتقالية من هذا النوع.

يــا مــا بعــد الأســد مــن تحــديات في المحصــلة، ورغــم كــل مــا يحيــط الانتخابــات البرلمانيــة الأولى في سور
ية لمسار طويل ومعقد نحو بناء دولة المؤسسات. فإما أن واعتراضات، تبقى هذه الخطوة بداية ضرور
تنجــح في ترســيخ الثقــة وإعــادة تعريــف الســياسة في وعــي الســوريين، أو تتحــول إلى محطــة انتقاليــة

أخرى تعيد إنتاج الانقسام.
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